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 ـ مقاربة تداولية للمثل الشعبي ومـالمفه فـلسفـةو  المصطلـحين ـة بـالتداولي
  

  التجاني سي كبير أحمد
 )الجزائر   (جامعة ورقلة 

  
  :المصطلـح 

علــى أمـــر مـــا، مـــرة بمـــرة أي الأخـذ والعطــاء فيــه بســيرورة متــواترة و ثابتــة ، كمــا  التعاقـــبإن مفهــوم التـــداول بأنـــه 
  . في وسط معين إلى درجة الشهرة وعدم الإنكار من طرف الجميع  الذيوعو  الشيوعيعني أيضاً 

  . 1من حال إلى حال الانتقالي في لسان العرب و الفعل دَوَلَ ، دَولة يعن
ة أي الكَــر = حـــال إلــى حـــال ، و دَولــة  انقــلاب الزمـــان و العُقبَـــةُ فــي المـــال ، وانقــلاب الــدهر مــن: وكــذلك الدّوْلـــةُ 

  . المرة 
مـا فـي بطنـه  انْــدالبمـرة، و دولٌ وقد أدَالـهُ و تداولـه أخذه بالـدوْلِ و دواليك أي مُدَاولةً على الأمر مـرة : و الجمع
  .الغلبـة، و دالت الأيام أي دارت= أي خرج، و دالـةٌ 

الخســـة = والتــداول يحمـــل معنـــى المــواراة و الإخفـــاء حيـــث لا تعلــم نيـــة المـــتكلم و لهــذا كـــان مـــن معــاني التـــداول 
  . 2إضمار النيـةلاشتراكهما في 

نجـد أن التداوليـة  3ورة آنفاً و الاصطلاح الأدبي لعلــم التداوليـةوإذا أردنـا فهم العلاقة بين المعاني المعجمية المذك
ســميت بهــذا الاســم لأنهــا تبحــث فــي المعنــى المســتتر وراء نيـــة القائــل و هــذا ينطبــق و مفهـــوم الخســـة و المــواراة ، كــذلك 

 جَـاجِ خـلال بحثهـا فـي الحِ التداول هو الفعل و التداولية تبحث في فعل القول، وأيضـا نجـد معنـى الغلبـة فـي التداوليـة مـن 
التـي يبحـث عنهـا هـذا العلـم  المفـاهيم كل يستوعبوالذي يتوافق و مفهوم الغلبة إذن يمكننا القول بأن مصطلح التداوليـة 

  .في اللغة 
  : وجاء في الآية السابعة من سورة الحشر في القرآن الكريم قوله تعالى 

ــا أَفَـــاء اللهُ عَلَى رَسُـــولِهِ { بِـــيلِ مسُــولِ وَلِــذِي الْقـُــرْبَى وَالْيَتـــاَمَى وَالْمَسَـاكِينِ وَابْـنِ السهِ وَلِلركَـيْ لاَ  مِـنْ أَهْــلِ الْقُرَى فَلِل
نْـــهُ  فَانتَهُـــــوا  وَاتقـُـــــوا  اللهَ  إِن  اللـهَ  يَكُونَ  دُولَــةً  بَيْـنَ  الأَْغْنِيَــاء مِنكُمْ وَمَــا آتَاكُمُ الرسُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَــا نَـــهـاَكُمْ عَ 

  . 4}شَــــدِيدُ الْعِقَـــــابِ 
  : من سورة آل عمران  140وقال أيضا في الآية 

ثـْـلـــهُُ وَتِـلـْـكَ  الأيـــامُ نُــدَ { الْقَــــوْمَ قَـــــرْحٌ م ـذِيـــنَ آمَنُـــــواْ إِن يَمْسَسْـكُمْ قَـــرْحٌ فَقَــــدْ مـــَـســــاسِ وَلِيَـعـلَْـــمَ اللّـهُ الاوِلُـــهَا بَـــيْنَ الن
  }وَيَتخِــــذَ مِنكُمْ شُهَــــدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِـــب الظـــالِمِـــــــــينَ 

بحكمــة المثــل أو القبــول الجمعــي ، وهــذا المعنـى أيضــاً يفســر مــا يعـرف  5الداهيـة و الجمــع الــدّآليلُ و الــدّؤْلاتُ  الدؤلـــولُ و 
    .للمثل لما فيه من دهاء و وذكاء و فطنة 
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  :في فلسفـة مفهـوم التداوليـة
فحينما اتخذ علم الـنفس فـي بدايـة القـرن العشـرين و فـي  6لقـد توافـق بروز التداوليـة كعلم مع نشـأة العلوم المعرفية

لعقـل و الذكـاء الاصطناعي، و التي مفـادها أن تعلم اللغة يخضع لثنائية أمريكا تحديدا، وجهته السلوكية المتأثرة بفلسفة ا
ــنفس علــى الحيوانــات بتعليمهــا بعــض الأمــور البســيطة و تعــديل ) التــأثير و الاســتجابة (  المســتقاة مــن تجــارب علمــاء ال

ة ـ مـع بقيـة العلـوم المعرفيـة ـ وردا على السـلوكيين ظهـرت التداوليـ. سلوكياتها المعرفية حين الاستجابة بتعزيز أو تكييف 
الــدماغ و بيــان كيــف أن العقــل ـ البشــري خصوصــا ـ يكتســب معــارف ويطورهــا /كيفيــة اشــتغال العقــل «كعلــم يبحــث فــي

  .7» .ويستعملها اعتمادا ، من جملة ما يعتمد ، على الحالة الذهنية 
وهـي تـدرس كيفيـة « . ات القـرن الماضـيالتداولية مبحثاً مـن مباحـث الدراسـات اللسـانية التـي تطـورت إبـان سـبعين

و قــد ارتبطــت . فهــم النــاس للخطــاب وإنتــاجهم لفعــل تواصــلي أو فعــل كلامــي فــي إطــار موقــف كلامــي ملمــوس ومحــدد 
للسانيات حيـث يرمـى فيهـا كـل مـالا يمكـن دراسـته ضـمن مبـادئ )  القمامة صندوق( التداولية باستعارة تهكمية هي أنها 

، ومــن بــين النقــاط أن التداوليــة وبخــلاف )التركيــب(وعلــم الدلالــة والنحــو ) الصــوتيات(لفونولوجيــا اللســانيات آنــذاك وهــو ا
 8النحو الذي يستند إلى قواعد محددة، مبهمة المبادئ حيث أن هذه المبادئ غير قـادرة علـى إقنـاع النـاس بحـدود السـياق

  9»الذي يؤخذ بنظر الاعتبار لتحديد المعاني الممكنة لملفوظ ما
تـأثير المقــام علـى المعنـى فالتــداولية تـدرس كُـلّ مـا فـي معنـى الملفــوظ المربـوط  «بأنها  Ducrotديكرو عرفها وي

فديكــــرو هنــا يجـــرد اللغـــة مـــن خصوصـــية حمـــل  10» بالمقـــام الـــذي قيـــل فيـــه، و لا بالتركيـــب اللســاني الـــذي أســـتعمل فيـــه
تني بدلالة الملفوظات في المقامات التي قيلـت فيهـا، فالمقـام هـو ألفاظها للمعاني ويفرغ كل ذلك في نظرية المقام التي تع

عمومــاً، إذ أنهــا تحمــل معــاني  الأمثــالالــذي يُلــبسُ الألفــاظ حُلتهــا المعنويــة الخاصــة بــه، وهــذا ينطبــق إلــى حــد بعيــد علــى 
ي قيلـت فيـه، و مـن ثمـة مسبقة مرتبطة بقصتها السابقة لكنها تحمل في كل مرة تقال فيها معنى جديد هو وليد المقام الـذ

  .فالتداولية جديرة برصد هذه التغيرات في المعاني التي تطرأ على الأمثال في كل مناسبة تقال فيها 
: Pragmatiqueالتداوليـة( :فـي قولـه Dominique Maingueneauدومينيك مانقونــوو التداوليـة كمـا عرفهـا 

الوقــت نفـس للإحالـة علـى مجـال لسـاني ورؤيـة خاصـة للغــة و هـي اصـطلاح مـدعاة دائمـا للالتبـاس ، فهـو مسـتعمل فـي 
يحيــل لفـــظ التداوليـــة علـــى مكـــون مــن مكونـــات اللغـــة ، إلـــى جانـــب المكــون الـــدلالي و المكـــون التركيبـــي ، وهـــذا المكـــون 

م الــذي ميــز مجــالات 1938مــوريس فــي .التــداولي انبثــق عــن التقســيم الثلاثــي المدشــن مــن قبــل الفيلســوف الأمريكــي ش
و التداوليـــة التــي تهتـــم  11»علــم التراكيــب ،علـــم الدلالـــة  «ة فــي الإحاطــة بــأي لغــة ، ســواء أكـــان صــوريا أو طبيعيــا ثلاثــ

بالعلاقــات القائمــة بــين الأدلــة و مســتعمليها و اســتعمالها و آثارهــا مــن حيــث معناهــا الضــيق ، تطلــق التداوليــة إذن علــى 
ولي، و عندما نتحدث عن المكـون التـداولي فإننـا نقصـد بـذلك المكـون التخصص أوالتخصصات التي تعنى بالمكون التدا
الاتصـال ، و /و التداولية توصيف لتصور اللغة  بشكل أعـم للتبليـغ... الذي يعالج وصف معنى الملفـوظات في سياقها 

اوليــة ليســت بنظريــة الــذي يعــارض التصــور البنـــوي، فــي هــذا البــاب، تســري التداوليــة فــي العلــوم الإنســانية كافــة ، إن التد
خاصة بقدر ما هـي تشـابك للعديـد مـن التيـارات التـي تشـارك فـي عـدد مـن أمهـات الأفكـار، وبخاصـة سـيميائية  بيـرس و 

  .12»نظرية أفعال الكلام لأوستيـن
فهــي تضــم . منهـــج فــي تحليــل الخطـــاب أكثـــر منهــا اتجـــاه نقـــدي محــدّد «إن التداوليـــة فــي مفهومهــا الاصــطلاحي 

اً كل الاتجاهـات الأخرى كالنقـد النفسي و الاجتماعي وغير أن التداوليـة تسـتفيد مـن هـذه العناصـر وربطهـا بظـروف تقريبـ



 2011جوان  /ـــــ العدد الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــــــــــــ

71 

أي أنها لتأويل خطاب مدونة ما لا ترتكز علـى أيـة مسـلمة مـن المسلمــات التـي تقــوم عليهــا المناهــج  13»إنتاج الخطاب 
  .امالسابقة بل توظفهـا في حـدود ما يقتضيه المقـ

ــتلفظ المــرتبط  فالتداوليــة مــن حيــث أنهــا مــنهج حــداثي لتحليــل الخطــاب الأدبــي ترتكــز علــى عــدة آليــات أهمهــا ال
و التداوليـة كمــنهج ... و المـنهج التــداولي مـن هـذا المنظــور، يهـدف إلـى إنتــاج المعنـى فـي منظومــة العلامـات «بالمقـام، 

ي أو السيـــاق المــرتبط بالمقـــام، والخطـــاب أولاً و قبــل كــل شــيء ترتكــز علــى عمليــة الــتلفظ بالإضــافة إلــى الســياق المرجعــ
يمكــن تحليلــه انطلاقـــاً مــن دراســة نشـــاط تلفظــي داخــل المقـــام و هــذا ـ يبــدو صــعباً فــي اعتقادنــا ـ لأن  14»نشــاط تلفظــي

كتوبة عاجزة عن نقل كل النشاط التلفظي متعدد النبرات بالنسبة للكلمة الواحدة فما بالك بالخطاب ككل، كما أن اللغة الم
والفاصلة، والفاصـلة المنقوطـة ؛ . المؤثرات الصوتيـة التي ترافـق التلفـظ، حتى و إن استعملـت عناصر أخرى مثل النقطـة

والسؤال ؟ وغيرها من العناصر الرمزيـة غيـر الصـوتية التـي تظـل ! وعلامات التعجب...و النقاط المتتابعة : و النقطتان 
  .توى التلفظ في مقامهعاجزة عن نقل مح

فالتـداوليـــة إذن هــي دراســة اللغــة فــي المقـــام الــذي قيلــت فيــه و ضــمن السيـــاق العـــام للخطــاب للــتمكن مــن المعنــى 
الناشئ من ذاك التواصل و ليس من البنية التركيبيـة للغـة وهنـا تـأنس التداوليـة بعلـم الاجتمـاع و المنطـق للظفـر بـالمكون 

  .التداولي المنشود
ذهب إليه هانسون فإن نظام البرنامج التطوري المتنامي للتداولية يتركز علـى ثلاثـة درجـات للتداوليـة ما  و حسب
  :وهي كالتالي 

 .وهي الرموز الإشارة، للتعابير المبهمة ضمن ظروف استعمالها: تداولية الدرجة الأولى )1
طهـا  بالجملـة المـتلفظ بهـا، إذ يجـب القضـية فهـي دراسـة طريقـة تعبيـر القضـايا ، فـي ارتبا: تداولية الدرجة الثانية  )2

ـــة، ويـــذكر  ـــة الحرفيـــة للجمل ، أن الســـياق يتســـع حينمـــا يخالطـــه حـــدس  ســـتالناكرالمعبـــر عنهـــا أن تتميـــز عـــن الدلال
 المخاطبون 

يكفي فهي نظرية أفعال الكلام، و يتعلق الأمر فأفعال اللغة مسجلة لسانياً، إلا أن هذا لا : تداوليـة الدرجـة الثالثـة 
من هنا يجعل وجود أفعال اللغة الضمنية .لرفع الابهامات ، و الإشارة إلى ما أنجز فعلاً عبر هذا الموقف التواصلي

 .المشكل أكثر تعقيداً 
  :فللتداوليـة إذن مهمـتان 

 .أي تحليل الأفعال الانفعالية : تعريف أفعال اللغة المهمة  ∗
 15 .تحديد نوعية القضية التي تعبر عنها جملة ما الذي يساعد على : طبع خطوط السياق الملفوظ  ∗

  :التلفـظ أهـم مرتكـزات التحليـل التـداولي 
الــتلفظ باعتبــاره عمليــة تحقــق التبــادل الألســني بــين المتخــاطبين، يخضــع إلــى ظــروف خاصــة، تعتمــد علــى حالــة 

فكيفمـا كانـت ...تـاج الملفـوظ وظـروف التبليـغ و العلاقـة بـين الـتلفظ و إن «المتلفظ النفسية و تأثره بالمقـام الـذي هـو فيـه، 
النظريــة المتبنــاة لإبــراز إنتــاج الملفــوظ، تظــل الإشــارة الخاصــة بــامتلاك اللفــظ لملفوظــه متمثلــة فــي المؤشــرات أو أدوات 

ن التلفظ فالعلاقات بي) الخ ...الأنا ، الأنت ، الآن ، الهُنا ، غدا ، أسماء الإشارة ، وقسم من نظام الأزمنة، ( التواصل 
  :و تعبير اللافظ أربعة هي 
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يتبنى المتكلم الملفوظ ـ كما يحدث مع الأمثال ـ و مـن خلالـه لا يبلـغ الخبـر إلـى المخاطـب و حسـب، بـل : المسافة  .1
أنه يبلغ له رسالة يفهم منها أن المـادة الملفوظـة مـن صـنعه نظريـاً، الآن ـ إذا كـان أنـا الملفـوظ يمتـزج مـع أنـا الـتلفظ ـ 

إلى المسافة الدنيا، الهو إشارة إلى المسافة القصوى، لا بد أن نشير هنا إلى الأمية البالغـة التـي كتسـيها الأداء إشارة 
 .الصوتي 

إجــراءات التأكــد ، الأداء ( يخضــع إســهام الفاعــل المــتكلم فــي خطابــه و عمليــة الــتلفظ لاعتبــارات متعــددة : الكيفيــة  .2
 ).الخ...الصوتي 

ون الملفوظ شفافاً إذا اختفى فاعـل الـتلفظ ـ كمـا هـو الشـأن فـي الحكمـة و المثـل ـ إلـى درجـة يك: الغموض /الشفافية  .3
 .يتبنى فيها المتلقي الملفوظ، و يجب على القارئ أن يتحول إلى  فاعل تلفظ لتبني الملفوظ و حل الإبهـام 

ر علـى الإشـارات العلائقيـة الموجـودة ـوم دراسـة التوتــغ مع الآخر و العالم وتقــالنص هو عن رغبة في التبلي: التوتر  .4
  16» .ر و الأدوات  ـال، الضمائـوظ و هي الأفعـداخل الملف

التحليــل التــداولي لــذا فقــد أولاه العلمــاء عنايــة كبيــرة لكننــا ســوف لــن نقــف عنــده كثيــراً لأن  17يعــد الــتلفظ مــن أهــم مرتكــزات
س في الأمثال الشعبية معزولة عـن السـياق علـى الـرغم دراسة التلفظ لابد أن تكون في إطار سيـاق معين و نحن ندر 

عوامل كثيرة يجب أن تأخـذ بعين الاعتبار فـي عمليـة التلفــظ مثـل الحالــة النفسـية و النبــرة و المحـيط  «من أن هناك 
إلا  و من الواضح أن الملفوظ هو نتيجـة البنـاء اللغـوي وليسـت المـادة اللغويـة. 18»المادي و الاجتماعي، وغير ذلك 

مكوناً من مكوناته، مع الأخذ بعين الاعتبار التلفّظ و السياق التاريخي و الاجتماعي و الثقافي الذي يتلفظ فيه، ذلـك 
  .لأن السياق يلعب دوراً قمينـاً في عملية التلفّظ و هو الذي يكسبها المعنى السياقي 

يــراً مــن علمــاء اللســان المهتمــين بلســانيات الــتلفظ مســألة الــتلفظ تنــدرج عمومــاً ضــمن نظريــة التواصــل، وعليــه فــإن كثإن 
  :م، و المتلقي و عملية التواصل بينهماـللعلاقـة بين المتكلاعتمدوا نموذج جاكبسون المبيين 
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التي تـؤدى بها عملية الاتصال المرسل ) الرسالة و السياق و الشفرة ( و يمكن للمثل حين يتلفـظ به أن يكون هو
  .و في حالة المثل أيضاً لا يكـون البـاث أو المرسل هو نفسه الشخص المتلفـظ بالمثل بل المجتمع نفسـه إليـه،

  
  
  
  
  
  
 

و لا يمكــن للمتلقــي الـــرد علــى المجتمــع، إلا بصــوته المضــاد أو المثــل النقــيض فيكــون المثــل المضــاد هنــا بمثابــة 
وفــق مفارقــة مــور، وسـنحاول أن نبـين العلاقـة الوطيـدة بـين المثلـين  المعارض أو المعيق و سنعالج مسألة تضاد الأمثـال

  .المتضادين ظاهريـاً حسب مـور 
مــا مـــن شـــك أن الأمثـــال مــن جواهـــر الأدب التــي أثبتـــت قـــوة حضورهـــا وبقائهــا ضــمن التــداول اليــومي و كــذا فــي 

قــد يصــل مـن الروعــة و الدقــة فـي إبـــراز  «نهـا الخطـاب المنتقـى المسـرود و المكتـوب ولكـن علــى الـرغم مـن أن الكثيـر م
المعنى و تحديد نمط السلوك البشري، ـ إلـى درجـة راقيـة ـ  وقـد تضـعف إلـى درجـة أنهـا لا يصـدق عليهـا إطـلاق الأمثـال 

  .وهذا ما حـط من قيمـة الأمثال الشعبيـة و خاصة عند الجاهلين و بمراميها البعيدة المدى 19»إلا تجاوزاً 
كننـا الحديث عن الأمثال الشعبيـة مستقلـة عن قرينتـها الفصيحـة أوالمدرسية بتعبيـر التلـي بـن الشـيخ، ذلـك و لا يم

 أن الأمثال الشعبية هي في معظمها تحوير للأمثال العربية القديمة، أو نسج على منوالها، 
لغـة الخطـاب اليـومي أو اللغـة ولكن هاته الأخيرة و على الرغم من مما يعتـري نظـام اللغـوي الهـش المعتمـد علـى 

العاميــة الـــدنيا فـــإن مـــا تحملـــه مــن فكـــر و نفـــوذ و ســـلطة اجتماعيـــة أعطاهـــا الحــق فـــي أن تبـــرز علـــى مشـــارف الدارســـة 
الحداثية التـي لا تهـتم باللغـة مـن حيـث هـي تركيـب بـل مـن حيـث هـي آداه تواصـل و هـذا مـا قـام بـه الغربيـون مـن أمثـال 

  ...أوستين و سيرل و ديكرو 
ـــال و الأقــوال المــأثور فــي كتابــه الشــهير  A.J.Gremasغريمــاس.ج.مـــا أأ ـــه عــن الأمث فــي ( فــي عـــرض حديث
يكـــون لـــدينا : بوضـــوح عــن مجمـــوع الكـــلام بتغيـــر الأمثـــال والأقـــوالفـــي اللغــة تتميـــز " ، محـــاولات ســـيميائية بأنـــه )المعنــى
آخـر لكـي ينطـق بمقطـع مـن كـلام لـيس لـه، و إنمـا شـعور بـأن المتحـدث يتخلّـى طوعـاً عـن صـوته متّخـذاً صـوتاً  عندئـذِ◌ِ 

مـن خـلال . يستشهد بـه فقـط، يبقـى علـى علمـاء الصـوّتيّات أن يوضـحوا علـى مـاذا بالضـبّط يقـوم هـذا التّغييـر فـي النغمـة
ضــمن الرّســائل التلقـي وحــده، يمكـن الادّعــاء بــأن مـثلاً مــا أو قــولاً مـأثوراً يظهــران كعنصــرين مـن ســنن خصوصــي، مـدرج 

و إذا مـا تمعنـا فـي السـؤال ( فـي تعقيبـه علـى هـذا القـول الغريماسـي، عبد الحميد بورايـو.دو يضيف الأستاذ  20"ادلـةالمتب
الصـوّتيّات يمكـنهم ؛ إذ لا نعتقد بأنّ علماء ..الذي طرحه غريماس، تجدنا نختلف معه في الجهة التي وجه إليها السؤال 

ر إليــه، فالأجــدر بنــا أن نوجــه الســؤال إلــى علمــاء اللســانيات الاجتماعيــة أو أن يفســروا هــذا التّغيّــر فــي النغمــة الــذي أشــا
ــاً عــن مثــل هــذا الســؤال يقــع فــي منطقــة تقــاطع هاتــه العلــوم  ــا الثقافيــة أو علــم الاجتمــاع الثقــافي؛ لأن جواب الأنثروبولوجي

ة تغيـر الصـوت تثبـت ثبـات بنيـة و أيـاً كانـت وجهـة السـؤال فإننـا نـرى بـأن قضـي) الثلاثة، قبل أن يكـون قضـية فزيولوجيـة
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الــنص المثلــي حتــى فــي المشــافهة ، و هــذا مــا يبــين أن الأمثــال تحــتفظ بخصوصــياتها داخــل الــنص أو داخــل الخطــاب 
نحــلال فــي تــأبى الا 21الشــفوي فهــي دائمــاً تظهــر كلآلــئ براقــة داخــل الــنص فهــي إذن نصــوص مســتقلة أو لنقــل مقــاطع

النصــوص الأخــرى ولا تظهــر إلا مضــمنة، منصــاعة لمتطلبــات الــنص المســتقبل لهــا، مؤديــة المعنــى الجديــد الــذي يطلبــه 
  .المقام المستحدث

  بورديو لبييرتعقيباً آخر لتوضيح الزلل الغريماسي البيّن، حين يستشهد بقول طويل  بورايوو يضيف الأستاذ   
Pierre Bourdieuالتي يمكننا أن ـ  بورايوالأستاذ الخطاب الطقوسي؛ و هي نفس الفعالية تقريباً ـ يقول تكلم عن  الذي

إن، مـــنّ يهمـــل مســـألة اســـتعمالات اللغـــة، و بالتـــالي مشـــكلة الشـــروط الاجتماعيـــة لاســـتخدام «:نلمســـها فـــي خطـــاب المثـــل
ا ســلمنا بــأن اللغــة تــدرس كموضــوع فــإذ. الكلمــات، لابــدّ أن يظــل طرحــه لمســألة ســلطة الكلمــات و نفوذهــا طرحــاً ســاذجاً 

إلى الفصل المطلق بين اللسانيات التي تهتم باللغة في باطنها وتلك التـي تهـتّمُ بمـا هـو ) دو سوسير(مستقـل، وذهبنـا مع 
خــارج عنهــا، فإننـــا نحصــر أنفسنـــا فــي البحــث عــن قـــوة الكلمـــات و ســلطتها داخــل الكلمــات ذاتهــا، أي بالضــبط حيــث لا 

ذلك أن قدرة العبارات علـى التبليـغ لا يمكـن أن توجـد فـي الكلمـات ذاتهـا التـي :لقوة و لا مكان لتلك السّلطة، وجود لتلك ا
لا تعمل إلا على الإشـارة إلى تلك القدرة أو تمثلها على الأصح، فليست سـلطة الكـلام إلا السّـلطة الموكلـة لمـن إليـه أمـر 

لا تكــون كلماتــه إلا شــهادة مــن بــين شــهادات أخــرى، علــى ضــمان التفــويض و الــذي . الــتّكلّم والنطــق بلســـان جهــة معيّنـــة
  22»الذي وُكّل للمتكلم

  فما هي ماهية الأمثال في الاستعمال اللغوي؟ 
  و ما أثرها التداولي في الخطاب ؟

  أهي رموز إيحائيـة ؟ أم أنها أوصاف انطباعية و تقريريـة ؟
  عن السياق و قيمته التداولية حين يندمج في خطاب ما ؟ وما هي قيمة المثل اللغوي حين يكون معزولاً 

  ؟...هل الأمثال مظهر من مظاهر التناص أو الاقتباس ؟ أو 
  : 23لأفعال الكلام انطلاقـاً من سمة التلفـظ إلى تحقيق ثلاثـة أفعـال و هـي أوستـينلنتتبع أولاً تصنيف 

قوتــه و  ملفــوظنــة و معنــى محــدّد ويكــون  للة معيّ وهــو نتــاج ملفــوظ بصــيغ:   L'acte Locutoireفعــل الكــلام  .1
  .صورته النهائية 

و السمة الطابعة لهذا الفعل أنه يتحقق بمجـرد الـتلفظ ، و يكفـي أن أقـول :  L'acte Illocutoireالفعل الإنجازي  .2
  :على تحديده  فأنا أحقق فعل الوعد بقولي أعد فعل الأمر بقولي آمر، ولهذا الفعل ثلاثة معايير تساعد) أن أفعل( 
 .أوّلـها أن الفعل يتحقق في كنف الكـلام، وهو لـيس نتيجة من نتـائج الكلام �
يطابقـه آمـرك خَلَطْــهَا تَصْــفَى إنجازيًـا مـثلاً  ثانيها أنه يتسنى دائماً لهذا الفعل أن تعاد صياغته بحيث يستعمل فعلاً  �

 . أن تخلطها فإنها ستصفى
رفــي و تكمــن هــذه الســمة فــي أن الفعــل لــيس نتيجــة منطقيــة أو نفســية للمحتــوى المعيــار الثالــث أنــه فعــل تعاقــدي ع �

 ظ  ذا الفكـري الـذي يرشـح بـه الملفـوظ ، و أنـه فـي حاجـة ـ لكـي يتحقـق ـ إلـى سـلطة المؤسسـة و إلـى أن يكـون المـتلف
إلا إذا كـــان  لأنـــه لا يتحقـــق الفعـــل فيهـــا) رفعـــت الجلســـة / فتحـــت الجلســـة ( منزلـــة فـــي هـــذه المؤسســـة، الملفوظـــات 

 .المتلفظ رئيس الجلسة 
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السـامع و هـو أثـر يختلـف عـن  و تكون الغاية من إنتاجه أن نحـدث أثـراً فـي:  acte perlocutoireالفعل التأثيري  .1
مجرد فهم الكلام ـ وهذا كثير في استعمال الأمثال خاصة حين المحاججة ـ و تسـتمد الأمثـال الشـعبية فعلهـا التـأثيري مـن 

 .تماعيةسلطتها الاج
  .جَـوّعْ كَلّبَكْ يْتَبْعَكْ                 فعل القول           :مثال  

  آمرك بأن تجوع كلبك                الفعل الانجازي              
  أجـوع كلبي ليتبعني                 الفعل التأثيري               

 
أفعــال دالــة علــى الحكــم، أفعــال الممارســة، أفعــال  «: ي وقــد قســم أســتين الفعــل الانجــازي إلــى خمســة أقســام هــ

   24» .الإلزام، أفعال العرض و أفعال السلوك
   : أستينإلى خمسة أقسام تختلف في جوهرها عن صنافة  25سيرلو يصنفها 

التأكيـد / وغايتها تكمن في جعل المـتكلم مسـؤولاً  عـن وضـع للأشـياء و يشـمل :  ASSERTIFSأفعال الإثبات  �
  .غايتـه التأكيـد خُـوكْ خُـوكْ لا يْغُـركْ صَاحْبـكْ وهذا المثل  ...تحديد ، الوصف، ال
و غايتها حمل الشخص على القيام بفعل معين وتشمل الأمر ، النهي ، الطلـب :  DIRECTIFSأفعال التوجيه  �
  .ر والنهي معاً الأم غايتـهلاَ تْكَثَرْ لَكْلاَمْ عَنّدْ المْلُوكْ لاَ يْمَلُوكْ وهذا المثل .. 
ــــام  بحـــدث مســـتقبلي :  COMMISIFSأفعـــال الوعـــد  � ـــزام المـــتكلم للقي ـــزام المـــتكلم بالقيـــام بشـــيء الت و غايتهـــا الت

  .غايتـه الوعـد  نْصَلي صْلاَتِي وَ نَلْبَسْ صَبْاطِيوهـذا المثل  ...كالوعـد أو العقـد 
  ...ـة كالتـأسف والاعتذار و السرورالتعبـير عن الحالـة النفسي:  EXPRESSIFSأفعال تعبيريـة  �
غايتهـــا إحـــداث تغييـــر عـــن طريـــق الإعـــلان و تشـــمل الأفعـــال الدالـــة علـــى ذلـــك ، الإعــــلام ، : أفعـــال الإعلانـــات �

 .الإعـلان و التهكـمجَا يَسْعَى وَدّرْ تَسْعَـة وهذا المثل غايته ... الإخبـار ، الإعـلان 
لــذي أبحــر فيــه العلمــاء دونمــا شــراع، فكانــت الآراء  متعــددة، لكــنهم أجمعــوا و يمكننــا أن نطــرح هــذا الســؤال التقليــدي ا

إن هذا السؤال التقليدي، الذي يبدو أنـه سـهل للكثيـر منـا، لا فما هي وظيفة اللغة ؟ على أنها وسيلة تواصل بشري، 
تقد أن اللغـة أولاً و قبـل موضوعاً يثير دائما نقاشات جادة ، فالبعض يع «تمثل يمكن الإجابة عنه بسهولة لأن اللغة 

و لـيس هنــاك   26»كـل شـيء وظيفــة اجتماعيـة ، ويعتقــد الـبعض الآخــر أن لهـا، أولاُ وقبــل كـل شــيء ، وظيفـة معرفيــة
من ينكر دور اللغة كأداة للتواصل الإنسـاني المتفرد، الممزوج بكثـير من التداخلات غير اللغوية في اللغة المسـتعملة 

وهكــذا يشــدد غــرايس فــي التواصــل اللغــوي علــى نوايــا القائــل و علــى فهــم المُخَاطَــب لهــذه  «فــي التواصــل بــين البشـــر
ــ. النوايـــا هــذا الفهــم حصــراً علــى  الدلالــة التواضــعية للجمــل و علــى الكلمــات التــي  ـسولكــن، وخلافـــاً لســيرل، لا يؤس

و  Significationالتواضــعية ٍ بــين مظــاهر ثلاثــة هــي الدلالــة  )ضــمنيا (حيــث ميــز غــرايس.تتكــون منهــا هــذه الجمــل
  .Vouloir dire «27و القصد    Indicationالإشارة 
لهذا نجد غرايس يصر على التمييز بين الجملة و القول ، فالجملة التي نُؤلفهـا، هـي سلسـلة مـن الكلمـات؛ التـي  

أمـا القـول فهـو حاصـل الـتلفظ  «يمكن لزيد أو عمر التلفظ بهـا؛ فـي ملابسـات مختلفـة ولا تتغــير بتغــير هــذه الملابسـات، 
  .28»بجملة و هو يتغير بتغير الملابسات و القائلين 
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فما هو المحتوى الإستلزامي الذي تحمله الأمثال لتبليغ المقاصد ؟ وعنـد إخفـاق  التواصـل، فانـه يوجـد سـوء فهـم و يبطـل 
  .الاستلزام الحواري و يختل مبدأ التعاون الخطابي 

  ثال طريقةً مُبدعةً في التواصلِ ؟و هل يمكن أن نعتبر الأم
  يخضع، استحضار الأمثال في المناسبات ؟ و إلى أي قانون من قوانين الخطاب

   و ما هو دور النغمة أو النبرة الصوتية في أداء المعنى الدلالي الرمزي للمثل ؟
و مـن  30»  29تيـار المنظوميـة ن مـن علـم الـنفس المعرفـي وهـوفـي تيـار معـي  «يـدمج سـبربر و ولسـن نظريتهمـا التداوليـة 

فهل يمكننــا تأويلهــا . الأمثال منظومة  لغوية منتجة مسبقاً و تمتاز بثبوت المبنى و تجدد المعنىهذا المنطلق و باعتبار 
تداولية أثناء القـول وحينها تكون ـ ؟  أم في مقـام القول و  كلغـة وبالتالي نعدها في الدراسة ـ التداولية اللسانية ـوهي مدونة 
  . ؟غير لسانية ـ 

و هل بإمكاننـا يوماً ما أن نفهــم لغــة الحيوانــات باعتبـار المعـاني تسـتتر فـي مونيمـات الأصـوات ؟ و هـل يمكـن للتداوليـة 
  غير اللسانية أن تُؤول أصوات الحيوانات ؟ لنفـهمها ؟ و كتابة لغتها فيما بعد ؟ 

أن قاعـدة النـوع التـي تفـرض  « سبربر و ولسـنالذي تقال فيه، فيـرى الأمثال أقوال مناسبة للمقام و للموضوع إن   
علــى القائــل أن يعتقــد فيمــا يقولــه و أن تكــون لــه أســباب معقولــة ، و عــن قاعــدة الكيــف التــي تفــرض أن نتكلـــم بوضــوح 

وهــذا لا  31»قــولكمـا يفتـرض أن نصـدق ال) دون إرهاق المُخَاطب بحشدِِ◌ من التفاصيل الزائـدة (  ليكـون الحديث مناسبـا
يتســنى فـي جميــع النصـوص و الخطابـات بـل إن بعـض الخطابـات يتعمـد أصـحابها الكـذب ـ بنوعيـه الفنـي والحقيقـي ـ و 
هذا و يجعل البحث التداولي يواجه ورطة حقيقيّـة، في لكشـف عن نية المخاطِب، و الأمثـال لا تتطلــب جهــدا مـن قائلهــا 

مقــام الحاضــر و الــرابط بينهـــا وكمــا أنهــا تخضــع لمبــدأ المناســبة و قــدرة الاستحضــار مــن فهــي تخضــع لثقافـــة القائــل و ال
  .الذاكرة 

و للأمثال علاقة وطيدة بنظريـة الفكـر والكشـف عـن مقاصـد القائـل إذ أن تأويـل الأمثـال يـتم مـن خـلال أعمـال اسـتدلالية 
لتـــي نتوصـــل إليهـــا مـــن خـــلال مفـــاهيم الصـــيغة و تحليـــل الســـياق يعتمـــد علـــى  المعرفـــة الموســـوعية ا «تـــرتبط  بالســـياق 

 «وهكـذا فـإن تأويـل الأمثـال يخضـع إلـى  32»المنطقية و من المعطيات التي يمكن إدراكها مباشرة من المقـام أو المحيط 
نظريـة الفكـر أو عقلانيـة، هـي موضـوع مجـال مـن المعـارف يمكـن أن نسـميه إستراتيجية المؤول التي تستند إلـى فرضـية 

 33فالانتقال من المقاصد الإجمالية يتم نمطيـاً عبر نظرية الفكـر ، إذ يفتـرض أن كـل مـتلفظ بخطـاب س الشعبيعلم النف
لمستحضر للأمثال يسعى إلى ذلك أيضاً غيـر ا  34»يسعى إلى إيصالنا إلى نتيجة أو نتائج عامة هي مقصده الإجمالي 

  .ه أنه يوظف الأمثال لتحقيق المقصد الإجمالي الذي يصبو إلي
إن الأمثال بخاصية الإيجاز توفر علـى المخاطِـب عنـاء التفكيـر فـي جمـل تخـدم مقصـده، كمـا أنهـا تمثـل دعامـة أساسـية 

تأويل  الخطاب يقوم على نسبة مقصد إجمالي إلى قائله ،  «لسرد الأفكار المؤيدة لمقصد الإجمالي، ضف إلى ذلك أن 
ا كانـت كلفـة البنـاء أقـل، و ذلـك باسـتعمال الأمثـال ـ كـان هـذا المقصـد وكلمـا سـهُل بنـاء هـذا المقصـد الإجمـالي ـ أي كلمـ

   . 35» الإجمالي ثريـاً مركبـاً وازداد ميلنـا إلى الحكـم على الخطاب المعني و منتجـه بأنـه منسجـم
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  : ش والإحالاتالهوام
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آن ربول و جاك موشلار لا يعدان الخطاب ظاهرة لغوية إنما يعتبرانه ظاهرة تداولية ، فلا يمكن اختزال الخطـاب فـي الجمـل  .32
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